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حين نتحــدث عــن الــشرق الأوســط ودوره في العلاقــات بــالقوى الكــبرى، تتبــادر لأذهاننــا عــادة أســماء
البلدان الأبرز في الصراعات الدائرة الآن، مثل تركيا وإيران ومصر ودول الخليج، والقوى الكبرى الأكثر
نفـوذًا بالمنطقـة، مثـل الولايـات المتحـدة وروسـيا وربمـا يتطـرق حـديثنا للصين، بيـد أنـه بعيـدًا عـن قلـب
المنطقــة المشتعــل، وبالاتجــاه ناحيــة أقصى الــشرق، تقبــع واحــدة مــن الــدول العربيــة ذات الــدور المهــم
والهــادئ في آن، وهــي ســلطنة عُمــان صاحبــة الــدور الــدبلوماسي المحــوري في مفاوضــات الغــرب مــع
إيران، وهي ليست فقط على علاقة جيدة بإيران على عكس معظم دول مجلس التعاون الخليجي،
يــاض يشمــل جنــوب وبعيــدة عــن تأييــد مغــامرات الســعودية في اليمــن، بــل إن التباعــد بينهــا وبين الر

آسيا حيث الصراع التقليدي بين الهند وباكستان.

تأييــد باكســتان علــى طــول الخــط ضــد الهنــد هــي ســياسة قديمــة لــدول الخليــج، أولاً بحكــم وجــود
باكستان والخليج معًا في التحالف الأمريكي أثناء الحرب الباردة، بالمقارنة مع نظام عبد الناصر في مصر
وحكومــة نهــرو في الهنــد واللتين التزمتــا رســميًا ســياسة عــدم الانحيــاز، وانحازتــا فعليًــا ناحيــة الاتحــاد
ــة في ــه الخليــج بقــوة المجموعــات الجهادي ــا بحُكــم الملــف الأفغــاني، والــذي دعــم في الســوفيتي، وثانيً
الثمانينيـات وصاعـدًا إلى جـانب باكسـتان، في حين تحفظـت إيـران لأسـباب مذهبيـة واضحـة لتقـترب
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من الموقف الهندي، وهي محاور لا تزال تشكل الصراع في أفغانستان.

على العكس من كافة دول الخليج، لا تلتزم عُمان على الإطلاق بخط السياسة الخليجية التقليدية،
والســبب الــرئيسي هــو علاقاتهــا التاريخيــة والمتجــذرة بالهنــد لقــرون، وهــي علاقــة ازدادت ترســخًا مــع
الاســتعمار البريطــاني الــذي تمركــز بشكــل قــوي في عُمــان بــالقُرب مــن وجــوده في الهنــد وشكـّـل بالتــالي
ــروبي” ــا، والــتي وصــلت لاســتخدام عُمــان لعُملــة “ال ــة والعســكرية معً علاقــات الطــرفين الاقتصادي
الهنديـة حـتى سـتينيات القـرن المـاضي، أضف لذلـك بـالطبع الثقافيـة العُمانيـة الإباضيـة في معظمهـا،
والتي تبتعد عامة عن الصراعات المذهبية السنية الشيعية سواء في المشرق أو أفغانستان، وتلتزم خطًا
كثر حيادية وتوازنًا من بقية دول الخليج، وهي أسباب أدت كلها لنشوء تحالف هادئ بين عُمان أ
بموقعها المميز على البحر العربي والخليج الفارسي ومضيق هرمز، والهند كقوة آسيوية صاعدة خلف

الصين مباشرة.

التحالف العربي الأقدم

طابع بريد هندي صدر أيام الاستعمار البريطاني، وكتب عليه اسم سلالة آل بو سعيد ليكون صالحًا
للاستخدام في عُمان

قبل حوالي ستة أشهر تحركت سُفن تابعة للبحرية الهندية مع نظيرتها العُمانية في رحلة رمزية من
العاصـمة مسـقط إلى مدينـة كـوتشي بولايـة كـيرالا الهنديـة المطلـة علـى البحـر العـربي، وهـي رحلـة أتـت
احتفــالاً بــالذكرى الســتين لتأســيس العلاقــات الدبلوماســية بين البلــدين في العصر الحــديث، وكذلــك
يـــة بين الشـــاطئ الغـــربي للهنـــد وشـــواطئ عُمـــان الـــتي امتـــدت بتـــاريخ طويـــل مـــن العلاقـــات التجار
يتها في السابق تحت حُكم سلالة آل بو سعيد لتشمل أجزاءً من شرق أفريقيا علاوة على إمبراطور

دولة الإمارات اليوم، وهي سلالة لا تزال تحكم البلاد إلى اليوم.

يـق الـوطني العُمـاني لرياضـة الكريكـت بـالكثير مـن الهنـود، وهـي رياضـة يبًـا إذن أن يعـج الفر ليـس غر
ورثتهــا دول جنــوب آســيا عــن الاســتعمار البريطــاني أصلاً (تــوقفت في مصر مثلاً منــذ الحــرب العالميــة
الثانية)، آخرهم قائد الفريق نفسه أجاي لالشيتا، والذي حصل على شارة القيادة قبل أسابيع، بيد
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يــات، فهنــاك علاقــة عســكرية هــي أن العلاقــة الوطيــدة بين الهنــد وعُمــان لا تقتصر علــى تلــك الرمز
ير الدفاع الهندي مانوهار يارة ضخمة منذ أيام بقيادة وز الأقوى بين عُمان وأي بلد آخر، كان آخرها ز
يكار، ووفد من العسكريين وبعض المسؤولين بوزارة الدفاع وبالشركات الهندية في مجال الدفاع، بار
يارات التي قام بها كبر الز حيث تم توقيع أربع مذكرات تفاهم مع الجانب العماني، وهي واحدة من أ
يكار، في إشارة واضحة لأهمية عُمان بالنسبة لإستراتيجية الهند في المحيط الهندي والبحر العربي بار

الذي تشاركه بالأساس مع باكستان.

يـز التعـاون شملـت المـذكرات الأربـع مـذكرة بخصـوص التعـاون بين وزارتي دفـاع البلـدين، ومـذكرة لتعز
بين قــوات خفــر السواحــل العمانيــة والهنديــة لوقــف الجرائــم المختلفــة في البحــر، ومــذكرة للتعــاون
البحــري بشكــل عــام بين حكــومتي البلــدين، واتفاقيــة بين سلاح الجــو الســلطاني العُمــاني والقــوات
الجويـة الهنديـة لتبـادل المعلومـات حـول أمـن الطـيران، هـذا بالإضافـة لمناقشـة الطـرفين إمكانيـة بنـاء
منشآت للصناعة العسكرية من جانب الهند على الأراضي العُمانية، وعقد صفقات جديدة لتصدير
كثره رمزية ربما السلاح الهندي لعُمان، علمًا بأن الجيش العُماني يمتلك الكثير من السلاح العُماني، أ

البندقية الرئيسية لضباط الجيش والتي تستوردها مسقط من الهند.

يبات عسكرية تجري كل عامين كان آخرها عام ، وهي العلاقات البحرية الوطيدة تشمل تدر
يًا قويًا جعل من القوات العُمانية الأكثر يبات تتم منذ العام ، وخلقت فعليًا تحالفًا عسكر تدر
كفاءة في التعاون مع الهند وتشغيل قواتها معها بشكل مشترك لأداء مهام مختلفة، على غرار ما
تقوم به الولايات المتحدة مع حلفائها في حلف الناتو ودول الخليج، ناهيك عن تبلور تلك العلاقة
كبر خلال العقد المنصرم أثناء رئاسة وزراء مانموهان سينغ في الهند، والذي حصل على حق بشكل أ
يبات كل عامين بين سلاحي استخدام السفن العسكرية الهندية للموا العُمانية، ودشّن كذلك تدر

. ثم عام  الجو أيضًا لأول مرة، حيث جرت أول مناورات جوية بينهما عام

أهداف الإستراتيجية الهندية

تهدف الهند بشكل عام للاستفادة من وجود ظهير قوي في المحيط الهندي وقريب لها جغرافيًا مثل
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عُمــان، لا ســيما في احتــواء النفــوذ الصــيني المتزايــد في المحيــط، والــذي يتجســد في العلاقــات القويــة بين
ــة والعســكرية في ي ــة والتجار الصين وباكســتان كمــا هــو متوقــع، وكذلــك بنشاطــات الصين الإنشائي
سريلانكـا الواقعـة جنـوبي الهنـد مبـاشرة، ومـع دول متعـددة منهـا ميانمـار (بورمـا) أحـد حلفـاء الصين
إقليميًا وتايلاند ودول أخرى بالساحل الشرقي للقارة الأفريقية، وللمفارقة فإن الهند تنسج علاقاتها
ــالنظر لامتلــك تلــك الــدول ــز موقعهــا ب ي ــا لتعز ــا مــع الــدول الــتي اســتعمرها البريطــانيون سابقً حاليً
وجيوشهـا أنظمـة مشتركـة موروثـة مـن البريطـانيين، وأبرزهـا إندونيسـيا المتوجسـة مـن تنـامي النفـوذ

الصيني هي الأخرى، وكينيا وتنزانيا.

يبات عسكرية مشتركة مع الجيش تمتلك الهند أيضًا علاقات وطيدة مع إيران وتقوم بمناورات وتدر
الإيــراني بين الحين والآخــر فيمــا يمكــن اعتبــاره محــور ثلاثي في البحــر العــربي بين الهنــد وإيــران وعُمــان،
مقابــل المحــور الباكســتاني الخليجــي المــدعوم أمريكيًــا حــتى الآن، وهــو محــور شهــدت معــه الهنــد تزايــد
استثماراتها وتجارتها في إيران، ومحاولة تدشين مشروع لخط الغاز بينها وبين إيران يمر تحت الماء عبر

عُمان بدلاً من مروره عبر باكستان بشكل يجعلها عُرضة للضغوط الباكستانية بين الحين والآخر.

بشكل عام فإن باكستان تشكل اليوم مشاكل عدة للهند، ليس لقدرتها على المنافسة العسكرية
والاقتصاديــة بنفســها، وهــي قــدرة تتضائــل مــع الــوقت بينمــا تنمــو قــدرات الهنــد الصاعــدة بشكــل
واضح، ولكن بما تتيحه للصين بموقعها المطل على أفغانستان مباشرة وعلى المحيط الهندي في آن،
ير البري المار عبر آسيا وهو موقع يفيد الصين في مشروعيها الرئيسيين في آسيا؛ مشروع طريق الحر
الوســطى ومــن ثــم بــرًا إلى أوروبــا والــشرق الأوســط، والهنــد بــالطبع محجوبــة عــن آســيا الوســطى بــرًا
لإقليم كشمير الباكستاني؛ ومشروع عَقد اللآString of Pearls ، عبر المحيط الهندي انطلاقًا من
موا الصين الشرقية وصولاً للبحرين الأحمر والمتوسط، وهي نطاق النفوذ الهندي التقليدي الذي

تسعى الهند لتدشين تحالفها الخاص فيه لاحتواء الصين.

عُمان على ما يبدو إذن هي أقدم البلاد التي ضمتها الهند لتحالفها الخاص بالمحيط الهندي، وهي
كنز ثمين ليس فقط في المحيط الهندي، ولكن في البحر العربي أيضًا حيث المنافسة مع باكستان، وفي
مضيق هرمز المهم لتجارة النفط، والذي يزداد الطلب عليه بينما ينمو اقتصاد الهند بشكل أسرع من

نظيره الصيني في العقود المقبلة.
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